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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مركز أبحاث مجموعة الأزمـات     ورتين من قبل    ي دراستين مهمتين منش   لملخصفي هذا العدد ترجمة     

 وهـو ذات طـابع دولـي واكتـسب     ١٩٩٦ ، وهو مركز أبحاث جديد نسبياَ تم تأسيسه عام           الدولية

وبالتدريج احتراماَ ومكانةَ دولية ، وتقاريره التي تغطي كل أنحاء العالم تساعد صناع القـرار فـي                 

من مختلف الجوانب الأمر الذي يـساعد علـى         مختلف الدول على فهم وإستيعاب الأزمة المطروحة        

التعامل الواقعي معها، وكثيراَ ما يتم تداول خلاصة هذه التقارير وتوصياتها فـي وسـائل الإعـلام                 

وهناك نبذة عن هذه المجموعة في الصفحات التالية كما وردت في الموقع الألكتروني علـى               .المختلفة

 المليـاردير   جـورج سـوروس   : عضاء مجلس الإدارة    ومن الأسماء البارزة بين أ    . شبكة الإنترنت 

 زبيغنيـو  المستشار السياسي السابق للملك عبـد االله الثـاني ،            عدنان أبو عودة  اليهودي المعروف،   

 القائد الأعلى السابق    ويسلي كلارك  مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس كارتر،          بريجنسكي

ومن الأسماء البـارزة فـي المجلـس        .وزير اللبناني السابق   ال غسان سلامة  لقوات الناتو في أوربا،   

    .ومؤسسة المتابع اليهودي العالمي النفطية العملاقة ، شيفرونشركت : الإستشاري

والتحليل إحتمالات الحرب الأهلية فـي العـراق وكيفيـة إحتواءهـا     الملخص الأول يتناول بالبحث     

ضـد القـوات الأجنبيـة      الأعمال المـسلحة    التحليل   ، والدراسة الثانية تتناول بالبحث و      ومواجهتها

، وهي دراسة تعتمد بالدرجة الرئيسية على دراسـة وتحليـل المـواد             في العراق المحتل  والحكومة  

 وجودةمع العلم إن الترجمة الكاملة للتقريرين م. المنشورة في المواقع الألكترونية على شبكة الإنترنت

  .مات الدوليةفي الموقع الألكتروني لمجموعة الأز

 ـملخـص    الأفكار الواردة في     همفيما يلي إستعراض لأ     ـ ال اتينه  بالمطالعـة   تين الجـدير  ينتدراس

  :ستفادة العمليةوالإ

وقد بدأت تركيبة المجتمع العراقي التعددية بالتشظي حسب الخطوط العرقية، والمذهبية والقبلية، ما تسبب 

أكثر كوادر هذه . صة تلك التي تضم خليطاً من هؤلاءفي عنف وعدم استقرار في العديد من المناطق، خا

  النزاعات إلحاحاً هو الانقسام السني الشيعي الذي يهدد بتقسيم البلد
 
وبعض وحدات الكوماندو الحكومية التي تقوم بعمليات انتقامية ضد العرب السنّة الذين يزدهر بين ظهرانيهم 

 التمرد
 

عام الذي اكتسبت فيه الطائفية النائمة أجنحة تطير بها، مخترقة  على أنه ال٢٠٠٥سيتذكر الناس العام 

 .طائفي" تطهير"الحوار السياسي ومتسببة في حوادث عنف مريعة وعمليات 
 

، أبرزت مكانة جديدة )ديسمبر(يناير إلى كانون الأول /الانتخابات التي أحاطت بالعام، من كانون الثاني
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 .تطور حدث منذ إسقاط النظاماكتسبها الدين، الذي ربما كان أهم 
 

 المؤسف أن جهودهم الوحشية لإشعال حرب أهلية قد قوبلت بأعمال انتقامية عصبية لا تتسم بالحكمة
وبدأت كلمات التحذير والمصالحة التي يطلقها آية االله علي السيستاني، الزعيم الديني الشيعي البارز لا تجد 

 آذاناً صاغية
 

، الوثيقة الطائفية التي همشت وأبعدت ٢٠٠٥) أكتوبر(دستور في تشرين الأول هل هي المصادقة على ال

 العرب السنّة؟
 

المعيبة التي أعطت الفوز للتحالف الشيعي الكردي، الذي وضع مسودة ) يناير(أم انتخابات كانون الثاني 

 ؟الدستور وأقام حكومة ردت على الغضب ضد الشيعة بهجمات ضد السنة لا تميز بين أحد
 

، الهيئة التي رجحت في تركيبتها الهوية ٢٠٠٣) يوليو(أم هو تشكيل مجلس الحكم المؤقت في تموز 

 الطائفية على الخطط السياسية القومية؟
 
أو حتى ما قبل ذلك، في طبيعة النظام المعزول وتركيبته وقمعه الوحشي للأنشطة السياسية لدى الشيعة 

 ديد؟والأكراد الذين يخشون عودتها من ج
 

 هي أمر لا بد -وليس عملية متعجلة–يبدو، مؤخراً، أن الإدارة الأمريكية قد أدركت أن عملية شاملة كاملة 

 منه لإعادة الاستقرار
 

 إقامة حكومة وحدة وطنية حقيقية يعطى فيها الزعماء العرب السنة أكثر من دور إسمي
 

 تقرار البلادوعليها البدء في حل المليشيات التي ساهمت في عدم اس
 

 لا بد من إجراء تغييرات ملموسة على الدستور
 
ويجب أن يشمل ذلك مراجعة شاملة للبنود الرئيسية المتعلقة بطبيعة الفدرالية وتوزيع الحصص من مبيعات 

فالدستور بوضعه الحالي، أصبح وصفة ومسودة لتفكيك البلاد بدل أن يكون الغراء الذي يعزز لحمتها. النفط
 

  على المانحين تشجيع بناء المؤسسات غير الطائفيةيجب
 
في حين يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن صراحة عن نيتها سحب جميع قواتها من العراق، فإن أي 

انسحاب يجب أن يكون تدريجياً يأخذ بعين الاعتبار مدى التقدم في بناء قوات أمن عراقية قادرة على 

 طائفيةالاعتماد على نفسها وغير 
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 من انسحاب مبكر للقوات عليه أن –وأي تقييم للعواقب التي يمكن توقعها، سواء كانت سلبية أم إيجابية 

 يأخذ في الحسبان خطر اندلاع حرب أهلية شاملة
 

 فإن على المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الجوار، أن يبدأ - ومن المؤسف أن يكون هذا ضرورياً

قسيم العراق، وذلك بهدف احتواء التداعيات الحتمية لمثل ذلك الحدث على الاستقرار بالتخطيط لاحتمالية ت

 والأمن الإقليميين
 

مع إعطاء وزارة الدفاع أو الداخلية إلى زعيم عربي سني غير طائفي، والأخرى إلى زعيم مماثل من 

 التحالف العراقي الموحد
 

 خارج منطقة كردستانإقامة فدرالية إدارية على أساس حدود المحافظات 
 
بدء عملية تفكيك المليشيات، ودمجها في قوات الأمن الجديدة لضمان توزيعها بعدل في مختلف مراتب تلك 

 القوات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي
 
في إطار عملية تفكيك البعث، الحكم على عناصر الحزب السابقين بناء على ما ارتكبوه من جرائم، وليس 

معتقد السياسي أو الإيمان الديني، وتشكيل لجنة مستقلة، مسؤولة أمام مجلس النواب، للإشراف على ال

 التنفيذ العادل وغير المتحيز
 
وخاصة، السعي لعدم إعطاء وزارتي الدفاع والداخلية إلى حزب واحد أو إلى أفراد ذوي نزعة طائفية قوية 

 أو مستقطبين لجهات معينة
 

ر، الذي يستند لتحليل مباشر لخطاب المتمردين، عن مجموعات أقل عدداً نسبياً وأقل يكشف هذا التقري

انقساماً بين وطنيين وجهاديين أجانب مما كان مفترضاً حتى الآن والذين تطورت استراتيجياتهم وتكتيكاتهم 

ذين تتصاعد ثقتهم وال) كرد على العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة وتعزيزاً لقبول السنّة العرب(

 بقدرتهم على دحر الاحتلال
 

 بدلاً –كما أن مقاربةً لمقاومة حركة التمرد تعتمد بشكل رئيسي على تقليص الشرعية المفترضة للمتمردين 

  ستكون على الأغلب الأعم أقل حظاً في النجاح- من تحطيم قدرتهم العسكرية وسمعتهم وتشريدهم

 
قدرة حق قدرها وغير المستخدمة متاحة على مواقع المتمردين على شبكة  غير الم–هناك فيض من المواد 

الإنترنت وفي حواراتهم على الإنترنت، وفي أشرطة الفيديو، الأشرطة السمعية، والمنشورات الدعائية، وقد 

اكتسبت وسائل الاتصال هذه مزيد من الأهمية خلال السنتين الماضيتين في أوساط مجموعات المتمردين 

   المجموعات وشبكات مؤيديها والمتعاطفين معهاوبين
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يسعى هذا التقرير، وهو أول تحليل شامل لخطاب المعارضة المسلحة المنظمة، إلى ملء هذه الفجوة، والدروس 

  المستفادة من ذلك تدعو للدهشة
 

ه المتمردون في وقت يقوم في–إن تجاهل الولايات المتحدة لخطاب المتمردين أو عدم أخذه بعين الاعتبار 

   هو بمثابة شن الحرب بيد واحدة واليد الأخرى مقيدة خلف الظهر-بالانتباه التام لما تقوله واشنطن
 

  هناك هيمنة متزايدة على حرآة التمرد من قبل مجموعات قليلة تستخدم وسائل اتصال متطورة  
 

   سنيةهناك تقارب تدريجي حول خطاب وممارسات أكثر توحداً وحول هيمنة عربية  
 

رغم تقارير منافية متكررة، ليس هناك إشارة تذكر إلى رغبة أي عنصر ذو شأن في أوساط التمرد   

  للمشاركة في العملية السلمية أو التفاوض مع الولايات المتحدة
 

  تبدو المجموعات شديدة الانتباه للرأي العام وعلى وعي متزايد بأهمية صورتها في الأذهان  
 

ون بعض الممارسات الفظيعة والمثيرة للجدل محلياً مثل قطع رؤوس الرهائن ومهاجمة وقد أخذوا ينبذ

  المدنيين في مراكز الاقتراع
 

  لم تضع حركات التمرد حتى الآن برنامجاً سياسياً واضحاً أو رؤية طويلة المدى  
 

  ازدياد تفاؤل حركة التمرد بتحقيق النصر  
 

وأفضل تنظيماً وأكثر تنسيقاً وأكثر وعياً لأهمية المعلومات وتتجاوب إن بروز حركة تمرد أكثر ثقة بنفسها 

  بصورة متزايدة مع الرأي العام للعرب السنة، ينطوي على دلالات عميقة لصانعي السياسية
 

تتطلب مقاومة حركات التمرد النظر في خطابها بصورة جدية، وخفض مستوى شرعيتها وزيادة شرعية 

  الحكومة العراقية
 

الضرر الناتج عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والتكتيكات التي توقع إصابات كبيرة بين المدنيين إن 

  والاعتماد على الميليشيات الطائفية، يتعدى في تأثيره أي مكسب عسكري
 

 من الضروري أن تُلزم الولايات المتحدة الحكومة العراقية الجديدة بتحمل مسؤولياتها وأن تجعلها تفهم

تماماً بأن العلاقات الطويلة المدى معها والمساعدات الاقتصادية والتعاون العسكري تعتمد كلها على حل 

  الميليشيات، ووقف عمليات القتل بدوافع سياسية واحترام حقوق الإنسان
 

دء في إنهاء استخدام الميليشيات الطائفية باعتبارها قوات مكملة أو بديلة للقوات المسلحة النظامية والب

  عمليات جادة لنزع السلاح وحل تنظيمات الميليشيات المقاتلة وإعادة دمجها في الجيش النظامي
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) قمع قادة التمرد والهيكل القيادي(وضرب العنق ) التخلص من أكبر عدد من المقاتلين(تدمير العدو 

  )إعادتهم إلى مواطن لجوئهم والتشويش على خطوط اتصالاتهم(والتشويش 
 

ظيم القاعدة، وهو الهدف الأساسي للقوى الأمنية التحالفية والعراقية، لم يقم بإظهار أي علامة على حتى تن

  إنهاكه
 

إن حركات التمرد مبنية حول شبكة طليقة ومرنة بحيث تقتات على الولاءات العميقة العائلية والعشائرية 

  والمحلية، وحول تحالفات من أجل قضية وليس من أجل أفراد معينين
 

 أولا تجاه الاحتلال –المتمردون، في ذات الوقت، كانوا يعزفون على أوتار أحقاد عرب السنة المتفاقمة 

والآن تجاه أحزاب الطائفة الشيعية والتي ترى على أنها تحمل نية السيطرة على المؤسسات والموارد 

 ضرورةالوطنية وأنها تشن حربا عرقية قذرة وأنها تسلك طريق أجندة إيرانية بال
 

 من –" امسح، اقبض، ثم قم بالبناء "–فإن حركات التمرد يقومون بالاستجابة إلى الإستراتيجية الأمريكية 

  تراجع، أعد توزيع قواتك، ثم دمر: خلال استراتيجية تخرج عنها
 

ن مع ذلك فإن أمريكا تحتاج لأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار من أجل فهم قدرة التكيف المدهشة للعصيا

  ولتعلم كيفية مواجهته
 

الاعترافات المتلفزة للمقاتلين المتمردين واتهامهم بإثارة النزعات الطائفية والوحشية والانحراف بالإضافة 

 جميعها كان لها تأثيرا واضحا على المعارضة المسلحة ٢٠٠٥إلى الاستفتاءات المختلفة التي حدثت في 

  أسلوب خطابهابحيث أدت إلى تغيير ملموس في تصرفاتها و
 

إن إدارة حملة فاعلة لمناهضة حركات التمرد تحتاج إلى التأكيد على البعد السياسي والأخذ بالأسلوب 

الخطابي للمعارضة المسلحة على محمل الجد، كما وتوجيه جهود المرء نحو منابع التأييد الشعبي الذي 

  تحظى  به
 

هم منتشر بين العرب السنة حول غطرسة واستبداد عوضا عن ذلك فإن حركات التمرد تزدهر بناء على ف

  أمريكا والمسئولين العراقيين
 

الأمر الملح الأول، بالطبع، هو في محاولة الوصول إلى مجتمع العرب السنة، وتغيير الدستور وبناء شكل 

  حكمي أكثر شمولية لجميع عناصر المجتمع
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 ) الدوليةمجموعة الأزمات(نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب 

 
 )مائة(١٠٠ هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، يعمل بها انترناشونال كرايسز جروبإن 

خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع  ، يعملون من قارات) خمس (٥موظف في 

  .وحل النزاعات المميتة

واجد فرق من المحللين السياسيين داخل وتت. يعتمد أسلوب عمل كرايسز جروب على البحث الميداني

واستنادا إلى . أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع، وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح

المعلومات والتقييمات التي تردها من الميدان، فإن كرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديدة، 

كما تصدر كرايسز . الدوليين الرئيسيينتحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى صناع القرار 

 صفحة تحتوي على آخر تطورات ١٢ تتكون من CrisisWatchجروب نشرة شهرية بعنوان 

  .الصراعات في المناطق المعرضة للصراع في العالم

توزع تقارير كرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة البريد الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى 

ت الخارجية والمنظمات الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المسؤولين في وزارا

تعمل كرايسز جروب بالقرب من الحكومات ). www.crisisgroup.org(المجموعة على الإنترنت 

وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد 

  . ةلوصفاتها السياسي

يضم مجلس إدارة كرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول السياسة، والدبلوماسية والأعمال 

والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة 

يرأس كرايسز جروب المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية السابق، اللورد باتن؛ . وتوصياتها

رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني 

  . م٢٠٠٠

، ولها مكاتب استشارية في كل من يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل كرايسز جروب  في بروكسل

تعمل المجموعة حاليا في خمس عشر مركزا .  ونيويورك ولندن وموسكو العاصمة، واشنطن

نيروبي، بريتوريا، ، في عمان، بلغراد،يشكك، دكار، دوشنبه، اسلام اباد، جاكارتا، كابول(دانيامي

 معرضة للأزمات  منطقة٥٠ ويعمل محلليها في حوالي )بريشتينا، كويتو،سيؤول، سكوبي، وتبليسي

 وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع انجولا، بورندي، وكوت دي فوار،.  على امتداد أربع قارات

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتريا، اثيوبيا، غينيا، وروندا، وليبيريا، منطقة ساحل العاج، 

وفي آسيا، أفغانستان، وإندونيسيا، كشمير، . اوغندا وزمبابوي، وسيراليون، والصومال والسودان

ان، تركمنستان بورما، نيبال،كوريا الشمالية، والباكستان، وطجيكست/كزخستان، وكيرجيستان، وميانمار

وأوزبكستان ؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، أرمينيا، أزربيجان، والبوسنة وهيرزجوفينا، وجورجيا، 
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وكوسوفو، ومقودونيا،ومولدوفا، ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  في  المنطقة جميعها من 

  .ديز وهاييتيشمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في كولومبيا ومنطقة الأن

  تجمع كرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات الخيرية، والشركات والمتبرعين 

وكالة عبر الحكومات : تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات التالية تبرعات. الفرديين

ساوية، وزارة الخارجية  الفرنكوفونية، وكالة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية النم

البجيكية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية الكندية، وزارة الخارجية 

التشيكية، وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية، وزارة 

 وكالة التعاون العالمية اليابانية، وزارة خارجية امارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلندية،

لختنشتاين، وزارة خارجية لوكسمبورج، وكالة التنمية النيوزيلاندية، وزارة خارجية جمهورية الصين 

وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة خارجية النرويج، وزارة الخارجية السويدية، وزارة ) تايوان(

جية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة والكمونويلث، وزارة التنمية خارجية سويسرا وزارة خار

  . المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات المتحدة

مؤسسة كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات الخاصة ومن القطاع الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، 

، مؤسسة دارا )ايطاليا(،  صندوق الشرق وردمؤسسة ف في نيويورك، مؤسسة كومبتون، كارنيجي

الدولية، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، صندوق هنت، مؤسسة كوريا، 

ماك آرثر، صندوق موريا، مؤسسة شارلز ستيوارت موط، مؤسسة . وكاثرين ت. مؤسسة جون د

لوسيل باكارد، صندوق بلاوشيرز، أوبن سوسيتي، صندوق بيير وباميلا اوميديار، مؤسسة دافيد و

.، ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلروصندوق سيجرد راوزنج،



 التحدي الصهيوني         )٢٨(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ٢٢ من ٩                            ٢٠٠٦ - نيسان

 

الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية 

  والنزاع الأهلي
Middle East Report N°52  

27 February 2006 

  ملخص تنفيذي وتوصيات

لم يكن التفجير الذي طال ضريحاً شيعياً مقدساً      

 ٢٠٠٦) فبرايـر  ( شباط ٢٢في سامراء يوم    

وما تلى ذلك من أعمال ثأرية ضد المـساجد         

السنّية وقتل العرب السنّة سوى آخر مؤشـر        

دامي على انزلاق العراق نحو بدايـة كارثـة         

فطوال العام الماضي، كـان التـوتر       . شاملة

الاجتماعي والسياسي ظاهراً، وتحـول منـذ       

وقد بدأت . إسقاط نظام البعث إلى انقسام عميق

المجتمع العراقي التعدديـة بالتـشظي      تركيبة  

حسب الخطوط العرقية، والمذهبية والقبلية، ما      

تسبب في عنف وعدم استقرار في العديد مـن     

المناطق، خاصة تلك التي تضم خليطـاً مـن         

أكثر كوادر هذه النزاعات إلحاحاً هو      . هؤلاء

. الانقسام السني الشيعي الذي يهدد بتقسيم البلد      

لانقسام تلك الحرب القذرة    وأبرز ظواهر هذا ا   

الدائرة بين مجموعة صغيرة من المتمـردين       

تسعى إلى إثارة النزاع الطائفي بقتل الـشيعة        

وبعض وحدات الكوماندو الحكومية التي تقوم      

بعمليات انتقامية ضد العـرب الـسنّة الـذين         

ويتعـين علـى    . يزدهر بين ظهرانيهم التمرد   

مع الـدولي   الفعاليات السياسية العراقية والمجت   

العمل بسرعة لمنع تصاعد نـزاع مـنخفض        

الحدة إلى حرب أهلية شاملة قـد تقـود إلـى           

تفكيك العراق وبذر الاضطراب في المنطقـة       

  .كلها

 على أنه العام الذي   ٢٠٠٥سيتذكر الناس العام    

اكتسبت فيه الطائفية النائمة أجنحة تطير بها،       

مخترقة الحوار السياسي ومتسببة في حوادث      

 .طـائفي " تطهيـر "مريعة وعمليـات    عنف  

الانتخابات التي أحاطت بالعام، مـن كـانون        

، )ديـسمبر (يناير إلـى كـانون الأول       /الثاني

أبرزت مكانة جديدة اكتسبها الدين، الذي ربما       

 .كان أهم تطور حدث منـذ إسـقاط النظـام         

فتحولت المساجد إلى مراكز حزبيـة وكيـف        

رجال الـدين أنفـسهم كـسياسيين، وحـول         

لعراقيون الباحثون عن الاستقرار وقيادة لهم،      ا

في زمن يكتنفه الغموض، الانتخابـات إلـى        

واستغل المتمـردون فتـرة     . ممارسة مذهبية 

المؤسـف أن   . الانفلات التي تلـت الحـرب     

جهودهم الوحشية لإشعال حـرب أهليـة قـد         

قوبلت بأعمـال انتقاميـة عـصبية لا تتـسم          

  .بالحكمة

لخطاب الطـائفي،   في مواجهة تنامي العنف وا    

وبدأت كلمات  . بدأت الكوابح المؤسسية تتآكل   

التحذير والمصالحة التي يطلقها آية االله علـي        

السيستاني، الزعيم الديني الشيعي البـارز لا       

الوسط العلماني تلاشى إلى    . تجد آذاناً صاغية  

. حد بعيد، وغرق في حمأة الهوية الـسياسية       

 زال مهمـاً    وبدأ النفوذ الأمريكي، رغم أنه ما     

للغاية، يتناقص إثر تعالي التلميحـات التـي        

تتحدث عن أن القوات الأمريكية ستنسحب في       

والدول المجاورة، القلقـة علـى      . نهاية الأمر 

مصالحها الاستراتيجية، قد تتخلى عن التزامها      

المعلن بالحفاظ على تكامل العراق الإقليمي إذا       

ياً، ما توصلت إلى قناعة بأن تفكيكه بات حتم       
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متدخلين مباشرة فيما سينتج من بقايا دول من        

  .بين حطام العراق المحترق

إذا تجزأ العراق، فإن المؤرخين سيسعون على     

مدى سنوات من الآن لمعرفـة مـاذا كانـت          

هل هـي المـصادقة علـى    . اللحظة الحاسمة 

، ٢٠٠٥) أكتـوبر (الدستور في تشرين الأول     

لعـرب  الوثيقة الطائفية التي همشت وأبعدت ا     

) ينـاير ( أم انتخابات كـانون الثـاني        السنّة؟

المعيبة التي أعطت الفوز للتحـالف الـشيعي        

الكردي، الذي وضع مسودة الدسـتور وأقـام        

حكومة ردت على الغـضب ضـد الـشيعة         

بهجمات ضد السنة لا تميز بين أحد؟ أم هـو          

) يوليو(تشكيل مجلس الحكم المؤقت في تموز       

 تركيبتهـا   ، الهيئة التي رجحـت فـي      ٢٠٠٣

الهوية الطائفية على الخطط السياسية القومية؟      

أو حتى ما قبل ذلـك، فـي طبيعـة النظـام            

المعزول وتركيبته وقمعه الوحشي للأنـشطة      

السياسية لدى الشيعة والأكراد الذين يخـشون       

الأغلـب أن الـسبب هـو       عودتها من جديد؟    

تركيبة من الأمور الأربعة سابقة الذكر، كمـا        

  .لتقريريجادل هذا ا

اليوم، السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما الذي يمكن        

فعله لوقف انزلاق العراق إلى أسفل وتجنـب        

يبـدو، مـؤخراً، أن الإدارة      . الحرب الأهلية 

–الأمريكية قد أدركت أن عملية شاملة كاملة        

 هي أمـر لا بـد منـه         -وليس عملية متعجلة  

 هذا التحول مرحـب فيـه       .لإعادة الاستقرار 

وقد أثمـرت   .  أنه استحق منذ زمن    جداً، رغم 

جهود السفير زلماي خليل زاده التي بدأت في        

 لإعادة الطائفة العربية    ٢٠٠٥) سبتمبر(أيلول  

كما سجل  . السنية إلى العملية، لكن جزئياً فقط     

لـن تـستثمر    "له قوله بأن الولايات المتحـدة       

موارد الشعب الأمريكي لبنـاء قـوات تـدار         

أنـه مـا زال هنـاك       إلا  ". بأشخاص طائفيين 

الكثير للقيام به، لإعادة ضبط العملية السياسية       

أكثر ووضع البلد علـى طريـق المـصالحة         

  .والتنازلات

أولاً، يتعــين علــى الفــائزين فــي  

) ديـسمبر (انتخابات كـانون الأول     

، القوائم الـشيعية والكرديـة      ٢٠٠٥

إقامة حكومة وحدة وطنية    الرئيسية،  

العـرب  حقيقية يعطى فيها الزعماء     

وعلـى  . السنة أكثر من دور إسـمي     

الحكومة بدورها أن تبذل كل ما فـي        

وســعها لإعــادة الــشعور بالهويــة 

الوطنية ومعالجة أولويـات الـشعب      

ــي ــصية،  : العراق ــسلامة الشخ ال

والوظائف، ومـدخل يعتمـد عليـه       

للمتطلبات الأساسية، مثل الكهربـاء     

وعليهـا البـدء فـي حـل        . والوقود

همت فـي عـدم     المليشيات التي سـا   

ولـدى الولايـات    . استقرار الـبلاد  

المتحدة دوراً حيوياً تلعبـه للـضغط       

على حلفائها العراقيين زمن الحـرب      

وعلـى دول الجـوار     . للقبول بذلك 

علاوة على الاتحاد الأوروبي الـدفع      

  .في اتجاه تحقيق هذا الهدف

لا بد مـن إجـراء تغييـرات        ثانياً،   

 مـا أن تبـدأ      ملموسة على الدستور  
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لعملية الدستورية بعد شهر من تولي      ا

ويجب أن يـشمل    . الحكومة لسلطاتها 

ذلك مراجعة شاملة للبنود الرئيـسية      

المتعلقة بطبيعة الفدراليـة وتوزيـع      

ــنفط ــات ال ــن مبيع . الحــصص م

فالدستور بوضعه الحـالي، أصـبح      

وصفة ومسودة لتفكيك البلاد بدل أن      

 .يكون الغراء الذي يعـزز لحمتهـا      

ن على الولايات المتحـدة     مجدداً، يتعي 

وحلفائها بذل كل جهد لتحقيـق هـذا        

  .الهدف

يجب على المانحين تشجيع بناء     ثالثاً،   

 عن طريـق    المؤسسات غير الطائفية  

ــوزارات   ــوال لل ــصيص الأم تخ

والمشاريع التي تتمـسك بالـشمولية      

والشفافية، والكفاءة التقنيـة، ومنـع      

الأموال عن المؤسسات المبنية علـى      

  . والكسب غير المشروعالمحسوبية

يتعين على الولايات   رابعاً، في حين     

المتحدة أن تعلن صراحة عن نيتهـا       

سحب جميع قواتها من العراق، فـإن       

أي انسحاب يجب أن يكون تـدريجياً       

يأخذ بعين الاعتبار مدى التقدم فـي       

بناء قوات أمن عراقية قـادرة علـى        

، الاعتماد على نفسها وغير طائفيـة     

جيع عمليـة سياسـية     علاوة على تش  

ومع أن القـوات الأمريكيـة      . شاملة

والمتحالفة هي جزء من المشكلة أكثر      

مما يمكنها أن تكون جزءاً من الحل،       

بوجودها وعضلاتها  –فإنها تمنع الآن    

 خروج العنف العرقـي     -العسكرية  

وأي تقيـيم  . والطائفي عن الـسيطرة   

للعواقب التي يمكن توقعهـا، سـواء       

 من انسحاب   –يجابية  كانت سلبية أم إ   

مبكر للقوات عليـه أن يأخـذ فـي         

الحسبان خطر اندلاع حـرب أهليـة       

  .شاملة

ومن المؤسف أن يكون هـذا      -أخيراً   

 فإن على المجتمع الدولي،     -ضرورياً

بما في ذلك دول الجـوار، أن يبـدأ         

بالتخطيط لاحتمالية تقسيم العـراق،     

وذلك بهدف احتواء التداعيات الحتمية     

لحدث علـى الاسـتقرار     لمثل ذلك ا  

وقد كان هذا النوع    . والأمن الإقليميين 

من الجهود محظوراً، لكن الفشل في      

الاستعداد لاحتمال كهذا قد يقود إلـى       

  .المزيد من الكوارث في المستقبل

  :توصيات

إلى الفائزين في انتخابات كانون الأول 

   :٢٠٠٥) ديسمبر(

دة،  إدانة الهجمات ذات الدوافع الطائفية بش       .١

مثل تفجير مقـام العـسكرية فـي سـامراء          

والهجمات الانتقامية أيضاً والحث على ضبط      

  .النفس

 إقامـة حكومــة وحــدة وطنيــة تتمتــع   .٢

  : بمصداقية شعبية عن طريق

 ضم عناصر من الائتلافـات الانتخابيـة         )أ  (

  .الخمس الكبرى
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الـدفاع  :  تقسيم الـوزارات الرئيـسية      )ب  (

 والمالية، والتخطـيط،    والداخلية، والخارجية، 

، مـع إعطـاء     والنفط بالعدل بين تلك القوائم    

وزارة الدفاع أو الداخلية إلى زعـيم عربـي         

سني غير طائفي، والأخرى إلى زعيم مماثل       

  .من التحالف العراقي الموحد

 منح المناصب الحكومية الرفيعـة إلـى         )ج  (

أشخاص لديهم كفاءة تقنية واستقامة شخـصية       

  .ن الوزارةيختارون من ضم

 تبني أجندة تعطى فيها الأولويات لاحترام        )د  (

القانون، وإيجاد فرص عمل، وتوفير الخدمات      

  .الأساسية

 مراجعة عناصر الدستور المسببة للانقسام       .٣

  :عن طريق

إقامة فدرالية إدارية على أساس حـدود         )ه  (

  ؛المحافظات خارج منطقة كردستان

لتوزيـع   وضع صيغة تـدار مركزيـاً         )و  (

عائدات النفط بعدل سـواء بالنـسبة للحقـول         

وإقامة وكالـة مـستقلة     . الحالية أو المستقبلية  

  .لضمان عدالة التوزيع ومنع الفساد

 وقف الهجمـات ذات الـدوافع الطائفيـة          .٤

وانتهاكات حقوق الإنسان مـن قبـل قـوات         

  :الأمن، عن طريق

بدء عملية تفكيك المليشيات، ودمجها في        )أ  (

  الأمن الجديدة لضمان توزيعها بعدل في      قوات

مختلف مراتب تلك القـوات، سـواء علـى         

  .المستوى الوطني أو المحلي

الجـيش  ( مواصلة بناء قـوات الأمـن         )ب  (

الوطني، والشرطة، وحرس الحـدود عـلاوة       

علـى أسـاس    ) على وكالات الاسـتخبارات   

الشمولية العرقية والدينية، مع توزيع أفراد من       

ائف على مختلف مراتـب تلـك       مختلف الطو 

  .القوات وداخل المحافظات أيضاً

 ضمان أن يتم تعيين وزيـري الـدفاع          )ج  (

والداخلية علاوة على القادة وكبـار الـضباط        

على المستويين المحلي والوطني على أسـاس       

الكفاءة المهنيـة، والنظـرة غيـر الطائفيـة،         

  والاستقامة الشخصية؛

لة أمام مجلس    تشكيل لجنة مستقلة مسؤو     )د  (

النواب، للإشراف علـى تفكيـك المليـشيات        

  .وتشكيل قوات أمن موحدة ومتكاملة

في إطار عملية تفكيك البعث، الحكم       .٥

      على عناصر الحزب السابقين بنـاء

على ما ارتكبوه من جرائم، ولـيس       

المعتقد السياسي أو الإيمان الـديني،      

وتشكيل لجنة مستقلة، مسؤولة أمـام      

لإشراف على التنفيذ   مجلس النواب، ل  

جرائم انتهاك  . العادل وغير المتحيز  

حقوق الإنسان أو أعمال الفساد التي      

ارتكبها البعثيون وغير البعثيين تجب     

  .محاسبتهم عليها أمام محاكم مستقلة
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  إلى حكومة الولايات المتحدة

 الضغط على حلفائها العراقيين لتـشكيل        .٦

 ـ  حكومة وحدة وطنية،     دم وخاصة، السعي لع

إعطاء وزارتي الدفاع والداخلية إلـى حـزب        

واحد أو إلى أفراد ذوي نزعة طائفية قوية أو         

  .مستقطبين لجهات معينة

 تشجيع إجراء تعديلات مهمة في الدستور        .٧

للخروج بوثيقة شاملة تحمي المصالح الأساسية 

لجميع الطوائف الرئيسية، كما في التوصـية       

  . أعلاه٣رقم 

شكيل قوات أمن لا تكـون       المساعدة في ت    .٨

مناسبة من حيث التدريب والتجهيز وحـسب،       

  .بل أيضاً تضم الجميع وغير طائفية

 إشراك جيران العراق، بمـا فـي ذلـك           .٩

إيران، في المساعدة على حل الأزمة باتخـاذ        

 أدنـاه،   ١١الإجراءات المذكورة في التوصية     

والترويج لمؤتمر المصالحة بفاعلية ومـا تـم        

ليه في القاهرة في تـشرين الثـاني        الاتفاق ع 

، وتشجيع ممثلي جميع الفئات     ٢٠٠٥) نوفمبر(

والأحزاب العراقية عـلاوة علـى حكومـات        

  .المنطقة على الحضور

  إلى المانحين

 تخصيص الأموال للوزارات والمشاريع      .١٠

الحكومية ومبادرات المجتمع المـدني حـسب       

مدى التزامهم بمبادئ الـشمولية، والـشفافية،       

   . .والكفاءة

  : إلى الدول المجاورة للعراق

 المساعدة على استقرار العـراق عـن         .١١

  : طريق

 الإعراب عن مصلحتهم الاستراتيجية في       )أ  (

مة الإقليمية للعراق وتأكيـد     الحفاظ على السلا  

  .ذلك

 تشجيع الذين فازوا في انتخابات كانون        )ب  (

 على تشكيل حكومـة     ٢٠٠٥) ديسمبر(الأول  

وحدة وطنية والإذعان لمطالب تعديل الدستور      

  ). أعلاه٣كما هو مبين في التوصية رقم (

 زيادة جهـود منـع مـرور الأمـوال           )ج  (

  ؛والمتمردين عبر حدودهم إلى العراق

 تشجيع مؤتمر المصالحة المقرر عقده في        )د  (

  .بغداد وإرسال مبعوثين للمشاركة فيه

) فبرايـر ( شباط   ٢٧بروكسل  / بغداد/ عمان

٢٠٠٦  

  الخلاصة

 موجة مـن    ٢٠٠٥أطلقت التطورات في عام     

الهجمات الطائفية وأعادت إطلاق أسئلة هامة      

حول الهوية والـولاء والحاكميـة الـسياسية        

ويقول مسؤول حكـومي    . يةبمصطلحات طائف 

كانـت   "٢٠٠٥عراقي أن الطائفية قبل عـام       

بركاناً خامداً، والآن ثار هذا البركان والسؤال       

هو ما إذا كان قد خرج عن السيطرة وما مدى          
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السؤال الهام اليـوم    . )١("الضرر الذي سيُلحقه  

هو ما الذي يمكن عمله لمنـع حـرب قـذرة           

 تخوضها عناصر طائفية مـن التطـور إلـى        

حرب أهلية شاملة؟ وفي ذلك يقـول موفـق         

إنك لا تنزلق في حرب أهلية      : "الربيعي مؤكداً 

لا تـذهب إلـى النـوم       . بين عشية وضحاها  

وتصحو صباح اليوم التالي فتجد حرباً أهليـة        

الحرب الأهلية تزحف متقدمة    . مشتعلة الأوار 

بمكر وبطرق في غاية البراعة، ويتعين علينا       

ويقول مستشار  ". لأوليةأن نستشعر بوادرها ا   

القومي أن الخطوة الأولـى فـي هـذا         الأمن  

لأنه إذا كان لحـرب     "الاتجاه هو تأمين بغداد     

  .)٢("طائفية أن تقع فإنها ستبدأ من هناك

بيد أن الحلول الأمنية، وإن كانت ضـرورية،        

وكمـا يقـول المحـرر الـصحفي        . لن تكفي 

يتعين علينا أن نأخـذ فـي       : "إسماعيل الزاير 

سبان مخاوف بعضنا ويجـب ألا نـستثني        الح

ليس بوسعنا جعل السنّة يشعرون بـأنهم       . أحداً

دون توافق كهذا يـصبح مـن       . )٣("خاسرون

الممكن لحرب أهلية تـشعلها أحـزاب لهـا         

أجندات طائفية أن تؤدي إلى تفتيـت الـبلاد         

عندما يشرع الأكراد والعرب السنّة والـشيعة       

نكفاء إلى  في تصعيد حركة تبادل السكان والا     

المناطق التي يتمتعون فيها بوجود أقوى وبذلك      

) نقيـة (يؤسسون منـاطق عرقيـة وطائفيـة        

تتحول، عند انهيار الدولة المركزية، إلى دول       

                                                 
)1(

 كانون أول ٩ بالبريد الإلكتروني، كرايسز جروب مراسلات 

  .٢٠٠٥) ديسمبر(
)2(

  .٢٠٠٥) سبتمبر( أيلول ٢، بغداد، كرايسز جروب مقابلة 
)3(

  .٢٠٠٥) أغسطس( آب ٢٥، بغداد، كرايسز جروبة  مقابل

وليس من المحتمل أن يتم تقسيم كهذا       . مستقلة

بصورة سلمية، بل الواقع أنـه سـيتم علـى          

حساب خسائر بشرية هائلة في ضوء وجـود        

ختلطة سكانياً بما فـي ذلـك       مناطق عديدة م  

المدن الكبرى الثلاث، وأيـضاً فـي ضـوء         

طموحات الأكراد والشيعة في توسيع وجودهم      

كمـا أن   . إلى مناطق يـشكلون أقليـة فيهـا       

اضطرابات كهذه ستشكل خطراً جـدياً علـى        

مجموعات الأقليات الصغيرة العديـدة التـي       

عاشت حتى الآن في ظل سلام نسبي، وإذا ما         

 جهات خارجية للتدخل فـسيتحول      تمت دعوة 

  .الأمر إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً

بدلاً من التنبؤ بزوال العراق ينبغـي اتخـاذ         

لـيس مـن    . خطوات عاجلة لمنع نتيجة كهذه    

مصلحة السنة ولا الشيعة أن ينهـار العـراق         

. والتصور العام التالي قد يشكل أساساً لاتفاق      

 ـ       نفط النزاع الرئيسي يخص السيطرة علـى ال

والعائدات من مبيعاته، وفي ضوء حالة عـدم        

اليقين الحالية والصراع بين القوى الاجتماعية      

والسياسية في ما هو بصورة أساسـية حالـة         

فراغ أمني فإن مسألة النفط تـصبح شـديدة         

الحساسية وسبباً للخلافات مع ما يصاحب ذلك       

  .من خطورة على وحدة البلاد

عـين علـى    عند إعادة مناقشة الدسـتور، يت     

الجماعات الرئيسية في العراق وبتوجيه مـن       

الولايات المتحدة أن تتفاوض حـول معادلـة        

جديدة لتوزيع عائدات النفط، تقـوم بموجبهـا        

الحكومة المركزية، وبتدقيق من جهة إشرافية      

مستقلة، بتخصيص الدخل من النفط بـصورة       

ويتعين علـيهم أيـضاً     . عادلة بين المحافظات  

فيدرالية حسب انطباقها علـى     إعادة تعريف ال  
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المناطق العربية بأن تكون لا مركزية حتـى        

مستوى المحافظات وذلك لمنع نشوء منـاطق       

تحوي عدة محافظات تملك المنطقة منها حقول       

نفط وغاز كبيرة أو مناطق ليس لديها شـيء         

  .)٤(من ذلك

يتعين اتخاذ خطوات أخرى لمنع نشوب حرب       

ون من المؤكد أنه    أهلية والانهيار الذي يكاد يك    

الخطوة الرئيسية الأولى هـي     . سيترتب عليها 

تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة تـضم قـادة          

الأحزاب الرئيسية التي يتكون منهـا الطيـف        

السياسي بكامله وتقسيم ما يسمى الـوزارات       

إضافة ) الدفاع والداخلية والخارجية  (السيادية  

. لوزارة المالية والتخطيط والنفط بينهم بعدالة     

وإذا ما تم انتخاب كردي كرئيس للجمهورية،       

                                                 
)4(

، تقسيم العراق، مصدر سابق، للاطلاع كرايسز جروب راجع تقرير 

على المعادلة القائمة حالياً والتي تخصص العائدات من استكشاف حقول 

نفط جديدة للمناطق التي توجد بها هذه الحقول بدلاً من تسليمها للحكومة 

عند مراجعة هذه المعادلة . عدالة على جميع المناطقالمركزية أو توزيعها ب

ينبغي بذل الجهود لعدم التمييز ضد أي مجموعة سكانية وإعطاء صلاحية 

مع وضع شروط احتياطية (توزيع عائدات النفط والغاز للحكومة المركزية 

الشكوى الرئيسية للعرب السنة ). تضمن عدم إساءة استخدام هذه الأموال

 أنه يهدد بفصلهم عن موارد النفط، والذي يخشون من أنه حول الدستور هو

سينتج عن مواد الدستور التي تمنح المحافظات الحق في الانضمام لبعضها 

البعض لتشكيل مناطق، حيث أن من شأن ذلك إيجاد منطقة شيعية بالغة 

القوة في الجنوب تسيطر على الجزء الأكبر من احتياطات النفط المثبتة 

 الفدرالية بأنها اللامركزية على أساس الحدود الإدارية تعريف. هناك

 وهو التعريف -ماعدا المحافظات الثلاث في المنطقة الكردية–للمحافظات 

الذي قبله جميع العراقيين، يمكن له، مقترناً بصيغة عادلة لاقتسام عائدات 

النفط، أن يهدئ من المخاوف الوجودية للعرب السنة من وقوعهم في براثن 

  .قر دائمف

محتمل، وأعطي للشيعة تسمية رئيس      كما هو 

الوزراء الجديد، فمـن المنطـق تخـصيص        

منصب رئيس البرلمـان ووزارة الـدفاع أو        

وبـصورة  (وزارة الداخلية للقادة العرب السنة  

رئيسية لقادة جبهة التوافـق الـوطني التـي         

ن ذلك  من شأ ). حصلت على أعلى الأصوات   

المساعدة في تهدئة مخاوف السنّة من حرمانهم       

مؤسسياً في النظام الجديد ومـن شـأن ذلـك          

. بالتالي المساعدة في منع وقوع حرب أهليـة       

ويتعين على الولايـات المتحـدة أن توضـح         

بجلاء لقادة الـشيعة والأكـراد أن اسـتمرار         

دعمها المالي والعسكري سيعتمد على مـدى       

على الاقتراحات المعقولة   رغبتهم في الموافقة    

التي قد يقدمها قادة العـرب الـسنّة لتـشكيل          

حكومة ذات قاعدة واسعة وتحويل الدسـتور       

كما يتعين علـى    . ليصبح ميثاقاً وطنياً حقيقياً   

الولايات المتحدة أيضاً أن توضح بجلاء لقادة       

السنّة العرب بأنه لن يكون لهم خيارات تذكر        

دة بقيادة شيعية   سوى مواصلة تأييد حكومة جدي    

 كردية إذا تبين أن اقتراحاتهم غير واقعيـة         –

  .وظلت مواقفهم متصلبة

يتعين على الحكومة الجديدة بذل كـل جهـد         

لمواجهة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً والتـي لا       

الأمن، واحترام سيادة القانون وتشغيل     : زالت

العاطلين عن العمـل وتـأمين الاحتياجـات        

ويتعين عليها  . اء والوقود الأساسية مثل الكهرب  

أيضاً نبذ تلك العـادة القبيحـة التـي تجعـل           

التوظيف في الوزارات على أسـاس الـولاء        

كما يتعين  . الحزبي وليس الكفاءة التكنوقراطية   

عليها أن تجعل من أولوياتها السيطرة علـى        

 والتركيـز   الميليشيات تمهيداً لحلها فيما بعد،    
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منية موحدة  عوضاً عن ذلك على بناء أجهزة أ      

بما في ذلك جيش وطني يقـوم فيـه ضـباط           

مؤهلون ذوي سجلات نظيفـة ومـن جميـع         

الخلفيات العرقية والطائفية بدورهم الذي هـو       

تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على     . )٥(حق تام لهم  

الحكومة إنشاء جهاز إشرافي مـستقل يعيـد        

مراجعة عملية بناء قوات الأمن ويعلن عـن        

. يحرزه فـي هـذا المجـال      مدى التقدم الذي    

، وفي مجال تصفية حزب البعث يتعين       أخيراً

على الحكومة التأكد من الحكم على الأعضاء       

السابقين في حزب البحث من خلال سلوكياتهم       

السابقة وليس على أساس هويتهم العرقيـة أو        

  .الطائفية

يتعين على المجتمع الدولي أن يشجع مقاربـة        

الطائفية وبنـاء   كهذه ويحث على التعبئة غير      

المؤسسات وذلك عن طريق توجيه المساعدات      

المالية للمبادرات غيـر الطائفيـة وفـرض        

مقاطعة معلنة على الحاكمية الطائفيـة عـن        

طريق وقف المساعدات للقطاعـات التـي لا        

كما يتعين على المجتمع الـدولي      . تلتزم بذلك 

ربط المساعدات بالشفافية وقابلـة الخـضوع       

البرامج التي تعلي من شـأن      للمحاسبة ودعم   

هذه المبادئ وبذلك تعمل على عـدم تـشجيع         

أخيراً يتعين على المجتمع    . الفساد والمحسوبية 

الدولي تأييد عقد مؤتمر مصالحة وطنيـة ذو        

قاعدة واسعة وفقاً لما تقرر في مؤتمر القاهرة        

) نـوفمبر (الذي تم عقده في تـشرين الثـاني         

مـن   وذلك بتشجيع حضور ممثلـين       ٢٠٠٥

في الوقـت نفـسه،     . جميع التيارات السياسية  

                                                 
أنظر ) 5(

  .على سبيل المثال حاتم مخلص، المصدر السابق

وتحسباً لما هو أسوأ، يتعين علـى المجتمـع         

الدولي، ومهما كان الجهد الذي يبذلـه لعـدم         

الوصول إلى هذا السيناريو المفزع، أن يشرع       

في إجراء محادثات خاصة حول ما الذي يجب      

فعله في حالة سقوط العراق في أتون حـرب         

ضوع ظل، حتـى الآن،     بحث هذا المو  . أهلية

بيــد أن . محرمــاً لأســباب يمكــن فهمهــا

الاحتمالات حقيقيـة للغايـة وعواقـب عـدم       

الاستعداد كبيرة بحيث يصعب تجاهل مثل هذا       

  .السيناريو

الولايات المتحدة، من جانبها، يتعـين عليهـا        

الاستمرار في بناء قوات الأمن العراقية مـع        

مشمولة التأكد من أن الجماعات العراقية كلها       

في ذلك وأن أفرادها يتم توزيعهم بعدالة فـي         

مختلف مراتب قوات الأمن وبين المحافظات،      

ويتعين عليها أيضاً أن تشرك جيران العراق،       

بمن فيهم إيران، في البحث في كيفية التوصل        

  .إلى وضع مستقر

يرى البعض أن مشروع إدارة بـوش لبنـاء         

ليـة،  الأمم قد فشل فعلاً، وثمة بوادر حرب أه       

بينما انسحب الأكراد إلـى منـاطقهم فعليـاً،         

وانفصمت عرى الثقـة نهائيـاً بـين الـسنة          

في وضع كهذا قد يكون من الأفضل       . والشيعة

إتاحة الفرصة للجماعات الثلاث لكي تـذهب       

ومع أنه من الممكن تفهم مثل      . كل في سبيلها  

هذا التشاؤم، إلا أنه ليس مبرراً حتـى الآن،         

ذه قد تكون خطيـرة للغايـة       فعواقب نتيجة كه  

ومدعاة لاضطرابات كثيرة، ولا زال هنـاك       

وقت لقادة العراق للدخول في ميثاق وطنـي        

بيد أنهم، لكي يحققوا ذلك، سيحتاجون      . حقيقي
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لكل المساعدات والضغوطات التي يـستطيع      

 .المجتمع الدولي ممارستها

 )فبرايـر ( شباط ٢٧عمان، بغداد، بروكسل 

٢٠٠٦  

  :سهمبكلماتهم أنف

   قراءة التمرد العراقي

  ملخّص تنفيذي وتوصيات
تقاتل الولايات المتحدة في العراق عدداً تكـاد لا         

تعرفه، وقد استند وصفها لهذا العدد إلى تقديرات        

صداميون، فاشيون إسلاميون، وما    (أولية وعامة   

يكـشف هـذا    . ليس لها شبه يذكر بالواقع    ) شابه

شـر لخطـاب    التقرير، الذي يستند لتحليـل مبا     

المتمردين، عن مجموعات أقل عدداً نسبياً وأقـل        

انقساماً بين وطنيين وجهاديين أجانب مما كـان        

مفترضاً حتى الآن والذين تطورت استراتيجياتهم      

كرد على العمليات التي تقـوم بهـا        (وتكتيكاتهم  

) الولايات المتحدة وتعزيزاً لقبول السنّة العـرب      

 علـى دحـر     والذين تتصاعد ثقـتهم بقـدرتهم     

كما أن مقاربةً لمقاومة حركة التمـرد       . الاحتلال

تعتمد بشكل رئيسي علـى تقلـيص الـشرعية         

 بدلاً من تحطيم قـدرتهم      –المفترضة للمتمردين   

 سـتكون علـى     -العسكرية وسمعتهم وتشريدهم  

  .الأغلب الأعم أقل حظاً في النجاح

إن عدم الأخذ في الاعتبار ما يقوله المتمـردون       

 الحيرة، وهو، مـن وجهـة نظـر         مسألة تثير 

هناك فيض من المواد    . واشنطن، معيق للإنتاج  

 غير المقدرة حق قدرها وغيـر المـستخدمة         –

متاحة على مواقـع المتمـردين علـى شـبكة          

 وفـي ،  الإنترنت وفي حواراتهم على الإنترنت    

أشرطة الفيديو، الأشرطة السمعية، والمنشورات     

ل هذه مزيد   الدعائية، وقد اكتسبت وسائل الاتصا    

من الأهمية خلال السنتين الماضيتين في أوساط       

مجموعات المتمردين وبين المجموعات وشبكات 

يسعى هذا التقرير،   . مؤيديها والمتعاطفين معها  

وهو أول تحليل شـامل لخطـاب المعارضـة         

المسلحة المنظمة، إلـى مـلء هـذه الفجـوة،          

  .والدروس المستفادة من ذلك تدعو للدهشة

دات للتحليلات المستندة إلـى قـراءة       هناك تحدي 

نصوص، فالمعلومات المتوفرة بطبيعتها تـسلط      

الضوء فقط على الأشخاص الذين يبدون رغبة       

في التحدث وفقط ما يرغبون في التحدث عنـه         

وإعلام الحرب هو إعـلام مـن جانـب         . علناً

ودعاية من جانب آخر؛ ويحـاول المتمـردون        

 وقـدراتهم   إبراز نبلهم ومهـاراتهم التكتيكيـة     

الإبداعية، ويقللون من الأمور المتعلقة بقسوتهم      

ومن الخطر التنبؤ بدوافع إطـلاق      . وانكساراتهم

بيانات إعلامية معينة دون معرفة المزيد عـن        

  .أساليب العمل الداخلي للمجموعات

مع ذلك، فالخطاب يوفر نافذة للإطلال منها على        

 ـ        ر التمرد، فهو يدلنا على المواضيع التـي يعتب

المتمردون أنها الأفضل لحشد الناشطين أو إضفاء   

شرعية على العمليات، ويعطينا معلومات حـول       

المناقشات الداخلية ومستويات التنـسيق وحـول       

ــات   ــى التكتيك ــرأ عل ــي تط ــولات الت التح

وتعترف الولايات المتحدة بـأن     . والاستراتيجيات

من الممكن كسب هذه الحرب في ساحة الـرأي         

 يمكن كسبها في أرض المعركـة،       العام بقدر ما  

فالإدارة الأمريكية تواجه جمهوراً محلياً يـزداد       

تشككاً في حين أن السلطات العراقية تعاني مـن         
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تدهور شديد في مصداقيتها داخل العراق، ويتعين       

على المتمردين أن يفندوا الاتهامات الموجهة لهم       

إن . حول الطائفية والأعمال البربريـة العنيفـة      

الولايات المتحدة لخطاب المتمـردين أو      تجاهل  

في وقت يقـوم فيـه      –عدم أخذه بعين الاعتبار     

 هـو   -المتمردون بالانتباه التام لما تقوله واشنطن     

بمثابة شن الحرب بيد واحدة واليد الأخرى مقيدة        

  .خلف الظهر

  :ثمة استنتاجات عديدة تبرز في هذا المقام

 هناك هيمنة متزايدة على حركة التمرد من       

قبل مجموعات قليلـة تـستخدم وسـائل        

 لم تعد هذه المجموعـات      :اتصال متطورة 

. ظاهرة مبعثرة وغريبة وتعمها الفوضـى     

المجموعات ذات تنظـيم جيـد وتـصدر        

مطبوعات منتظمة وتستجيب بسرعة هائلة     

للتطورات السياسية وتبدو مركزية السيطرة     

 .بشكل يثير الدهشة

هناك تقـارب تـدريجي حـول خطـاب          

سات أكثر توحـداً وحـول هيمنـة        وممار

 قبل عـام مـضى كانـت        :عربية سنية 

المجموعات تبدو منقسمة حول الأيديولوجية 

والممارسات ولكن تم تسوية معظم النقـاط       

الخلافية من خلال الالتقاء حول الـشريعة       

الإسلامية السنية وحول مظـالم العـرب       

الجميع الآن عملياً يلتزمـون علنـاً       . السنة

السلفية والوطنية وإذابة التمييز    بتوليفة من   

بين الجهاديين الأجانب والمقاتلين العراقيين     

 مع أنه ليس من المرجح أن تستمر هذه         –

 .الوحدة حتى نهاية الاحتلال

رغم تقارير منافية متكررة، ليس هنـاك        

إشارة تذكر إلى رغبة أي عنصر ذو شأن        

في أوساط التمرد للمشاركة في العمليـة       

لتفــاوض مــع الولايــات الــسلمية أو ا

 رغم أنـه لا يمكـن اسـتبعاد         :المتحدة

المحادثات السرية فالخطاب المتاح المعلن     

يبقى موحداً ومعادياً دون هوادة للمحتلين      

 ".أعوانهم"و

تبدو المجموعات شديدة الانتباه للـرأي       

العام وعلى وعي متزايد بأهمية صورتها      

 خشية من ردود الفعل، تبدي      :في الأذهان 

موعات استجابة سريعة ومنهجية لأي     المج

اتهامات بالفـساد الأخلاقـي أو العنـف        

الأعمى، وترفض الاتهامات لها بالحملات     

الطائفية، وتعمد إلى الإعلان عن الجهود      

التي تقوم بها لحماية المدنيين أو تعويضهم       

وقد أخذوا ينبذون بعـض     . عن خسائرهم 

الممارسات الفظيعة والمثيرة للجدل محلياً     

ثل قطـع رؤوس الرهـائن ومهاجمـة        م

وتؤكـد  . المدنيين في مراكـز الاقتـراع     

المجموعات على وحشية العدو وترسـم      

أفظع صور ممكنـة للولايـات المتحـدة        

شن حرب قـذرة    : وحلفائها من العراقيين  

بالتعاون مع ميليشيات طائفية وممارسـة      

التعذيب ورعاية الانقسامات داخل الـبلاد      

ر البـشرية بـين     وعدم الاكتراث بالخسائ  

 .المدنيين

لم تضع حركات التمرد حتى الآن برنامجاً        

 :سياسياً واضحاً أو رؤية طويلة المـدى      

يعترف المتمردون بأنه، ونظراً لتركيزهم     
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على العمليات، فإنه قد يكون من المبكـر        

الآن وضع برنامج سياسـي وقـد يثيـر         

مع ذلـك فقـد أرغمـت    . مفاهيم تقسيمية 

وعات لاتخاذ موقف   التطورات أكبر المجم  

أكثر تماسكاً حول الانتخابـات، كمـا أن        

احتمالات قيام الولايات المتحدة بانسحاب     

أبكر مما هو متوقع يدفع هذه المجموعات       

تدريجياً إلى التعامل مع القضايا السياسية      

 .الأخرى

 :ازدياد تفاؤل حركة التمرد بتحقيق النصر 

لم تكن مثل هذه الثقة بـالنفس موجـودة         

ا كان يُنظر إلى الحرب باعتبارهـا       عندم

جهاداً مفتوحاً ضد مُحتل كانوا يعتقدون أنه 

تنطلق الثقة من قناعة    . مصمم على البقاء  

بأن شرعية الجهاد أصبحت الآن أبعد من       

أي شكوك وأن المؤسسات التـي أقامهـا        

الاحتلال هشة ولا سـبيل إلـى جعلهـا         

شرعية، وأن حرب الاستنزاف ضد قوات      

 .لمتحدة تحرز نجاحاًالولايات ا

إن بروز حركة تمرد أكثر ثقة بنفسها وأفـضل         

تنظيماً وأكثر تنـسيقاً وأكثـر وعيـاً لأهميـة          

المعلومات وتتجاوب بصورة متزايدة مع الـرأي       

العام للعرب السنة، ينطوي على دلالات عميقـة        

إن مجـرد تمكـن حركـات       . لصانعي السياسية 

 التفـوق   المقاومة من البقاء، بل والازدهار رغم     

عليها عدداً وعدة يشير إلى أن هناك حدوداً لمـا          

تستطيع أن تحققه حملة مقاومة التمـرد القائمـة         

قد يُنظر إلى خطاب المتمردين باسـتهانة       . حالياً

باعتباره خطاباً بلاغياً، ولكن، ورغـم تقـارير        

موثوقة حول وجود توترات داخلية في صـفوف        

نجحـت فـي    حركة التمرد، فإنها، فيما يبدو، قد       

إدامة الاتفاق على قـضايا عملياتيـة جوهريـة         

واستطاعت حشد مجندين جدد وتعبئة قدر مـن        

التأييد الشعبي المعنوي في أوساط الجمهور الذي       

  .تستهدفه

تتطلب مقاومة حركات التمرد النظر في خطابها       

بصورة جدية، وخفض مستوى شرعيتها وزيادة      

اتج عن  إن الضرر الن  . شرعية الحكومة العراقية  

الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والتكتيكات التي      

توقع إصابات كبيرة بين المدنيين والاعتماد على       

الميليشيات الطائفية، يتعدى في تأثيره أي مكسب       

من الـضروري أن تُلـزم الولايـات         .عسكري

المتحدة الحكومـة العراقيـة الجديـدة بتحمـل         

ن العلاقـات   مسؤولياتها وأن تجعلها تفهم تماماً بأ     

الطويلة المدى معها والمـساعدات الاقتـصادية       

والتعاون العسكري تعتمـد كلهـا علـى حـل          

الميليشيات، ووقف عمليات القتل بدوافع سياسـية       

وقد اسـتخدم الـسفير     . واحترام حقوق الإنسان  

الأمريكي خليل زاد مؤخراً نبرة صريحة ينبغـي        

 ليس بوسع الولايـات   . أن تتبعها إجراءات وقائية   

المتحدة وحلفائها فرض احتكار علـى اسـتخدام        

القوة ولكن بوسعهم ويتعين عليهم أن يقوموا بذلك        

للقوة والذي يعني   ) المشروع(في مجال الاستخدام    

تأسيس شرعية لكل مـن الوسـائل المـستخدمة         

  .والدولة التي يجري استخدام القوة نيابة عنها

  :توصيات

لفة معها  إلى الولايات المتحدة والقوات المتحا    

  :وحلفائها العراقيين
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المراقبة الحثيثة والسيطرة علـى قـوات        .١

الأمن وإنزال عقوبـات عليهـا عنـدما        

  .يقتضي الأمر

وقف العودة لأكثر أنواع الممارسات إثارة       .٢

للتساؤلات بما في ذلك التعذيب والأساليب      

غير العادية فـي الاسـتجواب والحجـز        

والعقوبات الجماعية وأعمال القتـل دون      

 .حاكماتم

إنهاء استخدام الميليشيات الطائفية باعتبارها      .٣

قوات مكملة أو بديلـة للقـوات المـسلحة         

النظامية والبدء في عمليات جـادة لنـزع        

السلاح وحل تنظيمات الميليشيات المقاتلـة      

  .وإعادة دمجها في الجيش النظامي

 :إلى الولايات المتحدة

إلزام الحكومة الجديدة بتحمـل مـسؤولياتها        .٤

فهامها بأن العلاقات الطويلة المدى معهـا       وإ

والمساعدات الاقتصادية والتعاون العسكرية    

مستقبلاً ستعتمد على الخطوات التي ستتخذها      

للسيطرة على الميليشيات وحلها في نهايـة       

المطاف ووقف أعمال القتال لدوافع سياسية      

 .واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون

سـتعدادها،  الإعراب بشكل واضح عن ا     .٥

أثناء وجودها في العراق، للتفاوض علنـاً       

حول المدة التي ستبقى فيها في العـراق        

 .وقواعد الاشتباك التي تعمل بموجبها

الإعراب بشكل واضح وبصورة متكـررة       .٦

وعلى أعلى المستويات بأنها تقبل بأن موارد       

العراق النفطية هي ملك للـشعب العراقـي        

سحب من  وليس لأي جهة أخرى، وأنها ستن     

العراق حالما تطلب منها الحكومة العراقيـة       

  .الجديدة المنتخبة ذلك

  ٢٠٠٦) فبراير( شباط ١٥بروكسل، /عمان

  مضامين سياسة التحالف: النتيجة

التوجه الحالي المناهض لحركات التمرد يبدو      

إلى الوقت الحالي، تمحور هذا     . وأنه غير مجد  

دو تدمير الع : التوجه حول ثلاث أركان رئيسية    

وضرب ) التخلص من أكبر عدد من المقاتلين     (

) قمع قادة التمـرد والهيكـل القيـادي       (العنق  

إعادتهم إلـى مـواطن لجـوئهم       (والتشويش  

 لكـن   ).والتشويش على خطـوط اتـصالاتهم     

المعارضة المسلحة كانت قـادرة علـى سـد         

النقص في صفوفها وتعبئة التأييـد الـشعبي        

حتـى   ).حتى ولو كان ضئيلا   (الضروري لها   

تنظيم القاعدة، وهو الهدف الأساسـي للقـوى        

الأمنية التحالفية والعراقية، لم يقم بإظهار أي       

 .علامة على إنهاكه

إن حركات التمرد مبنية حول شـبكة طليقـة         

ومرنة بحيث تقتات على الـولاءات العميقـة        

العائلية والعشائرية والمحلية، وحول تحالفات     

 .معينـين من أجل قضية وليس من أجل أفراد        

قادة التمرد يشكلون جزءا مهما ولكن لا يوجد        

دليل أن أدوارهم الفردية مهمة؛ فهؤلاء الذين       

قتلوا أو اعتقلوا قد تم استبدالهم على الفور من         

. دون أي تأثير يذكر على فعاليـة الجماعـة        

المتمردون، في ذات الوقت، كـانوا يعزفـون        

  أولا –على أوتار أحقاد عرب السنة المتفاقمة       

تجاه الاحتلال والآن تجاه أحـزاب الطائفـة        

الشيعية والتي ترى على أنهـا تحمـل نيـة          

 السيطرة على المؤسسات والموارد الوطنيـة     
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وأنها تشن حربا عرقية قـذرة وأنهـا تـسلك          

هذه التركيبة  . طريق أجندة إيرانية بالضرورة   

من الشبكات الاجتماعية والوفرة في مخـزون       

 والأمـوال الكافيـة     الأسلحة والرسالة القوية  

جميعها قد سمحت لحركات التمـرد بالإبقـاء        

 .على درجة ثابتة إلى حد ما من العنف

المعارضة المسلحة كذلك قد أوجـدت طرقـا        

لتفادي محاولات التحالف للتشويش عليها من      

خلال إعادة السيطرة على بعـض المنـاطق        

أو ) على سبيل المثـال تـل عفـار والقـائم         (

على أرض . قع الإلكترونيةالتشويش على الموا 

، فإن حركات التمرد يقومون بالاستجابة      الواقع

امسح، اقبض،   "–إلى الإستراتيجية الأمريكية    

 من خلال استراتيجية تخـرج      –" ثم قم بالبناء  

. تراجع، أعد توزيع قواتك، ثـم دمـر       : عنها

وعوضا عن مواجهة العدو وجها لوجه، فـإن        

لعدد الضئيل التمرد يستغل مرونته العسكرية وا

للقوات الأمريكية بالإضافة إلى هشاشة القوات      

الأمنية العراقية وذلك من خلال شن هجوم في        

لقد أصـبحت   . الوقت والمكان الذي يحلو لها    

جماعات التمرد أكثر خبرة في المحافظة على       

الاتصالات عبر الإنترنت رغما من محاولات      

 ( ).التحالف لتشويشها

ر به الحوار المنبثـق     الفحوى والتطور الذي م   

عن المعارضة المسلحة يحمل دروسا مهمـة       

بمـرور الوقـت، يبـدو وأن       . في هذا الصدد  

حركات التمرد قد أصبحت أكثر اتحادا وجرأة       

وحساسية لمطالب عناصرها ومؤيـديها كمـا       

وأنها أصبحت أكثر خبرة فـي الـتعلم مـن          

نجاحات وفشل العدو ومن نجاحاتها وأخطائها      

 – تبقى هذه النزعـة هـشة        ولكن. هي كذلك 

فالتجانس الذي على السطح بكل أشكال تقاربه       

يخفي وراءه توترا عميقا والجرأة ممكـن أن        

مـع  . تكون قصيرة المدى وللحساسية حدودها    

ذلك فإن أمريكا تحتاج لأخذ هذه الأمور بعين        

الاعتبار من أجل فهم قدرة التكيف المدهـشة        

 .للعصيان ولتعلم كيفية مواجهته

سالة المركزية هي أن أكثر أدوات التحالف       الر

.  فعالية لم تكن ذات طبيعة عسكرية بل سياسية       

الاعترافات المتلفـزة للمقـاتلين المتمـردين       

واتهامهم بإثارة النزعات الطائفية والوحـشية      

والانحراف بالإضافة إلى الاستفتاءات المختلفة     

 جميعها كان لها تأثيرا     ٢٠٠٥التي حدثت في    

 ى المعارضة المسلحة بحيـث أدت     واضحا عل 

إلى تغيير ملموس في تـصرفاتها وأسـلوب        

هذه كانت مجرد بداية ولكنها توحي       . خطابها

عن أهمية التحلي   : بشيء أعمق من ذلك بكثير    

بالشرعية  بالنسبة إلى حركات التمرد والتـي        

تعتمد أساسـا علـى معارضـة الاحـتلال،         

والغضب على تصرفات معينة تصدر عنهـا       

ور المنتشر بين العرب السنة في أنهـم        والشع

 .تحت حصار

إن إدارة حملة فاعلة لمناهضة حركات التمرد       

تحتاج إلى التأكيد على البعد السياسي والأخـذ        

بالأسلوب الخطابي للمعارضة المسلحة علـى      

محمل الجد، كما وتوجيه جهود المـرء نحـو         

استخدام . منابع التأييد الشعبي الذي تحظى  به      

مبالغ بها من قبـل قـوات التحـالف         القوة ال 

والتعذيب واللجوء إلى تكتيكـات تـسبب أذى        

واسع النطاق بحق المدنيين بالإضـافة إلـى        

الاعتماد على الميليشيات الطائفيـة جميعهـا       

تقوض شرعية أمريكا وتعزز شرعية التمرد،      
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لذلك فإنها جميعا ترجح الكفة بشكل واضـح        

 .أكثر من أي مكاسب عسكرية محتملة

لنسبة إلى أمريكـا ولحلفائهـا العـراقيين،        با

للتوصل إلى فوز في أرض المعركـة هـذه         

عليهم أولا أن يؤسسوا لاحتكار على شـرعية        

 مما يعني تأسيس الـشرعية      –استخدام العنف   

في استخدامهم للأساليب التـي يـستخدمونها       

وللدولة التي بالنيابة عنها يقومون باسـتخدام       

ا هذا كان أبعد مـا      هذا الأمر إلى يومن   . العنف

عوضا عـن ذلـك فـإن       . يكون عن التطبيق  

حركات التمرد تزدهر بناء على فهم منتـشر        

بين العرب السنة حول غطرسـة واسـتبداد        

كنتيجـة لـذلك    . أمريكا والمسئولين العراقيين  

تخاطر أمريكا برؤية المعارضة المسلحة وقد      

رسخت بمتانة في مناطق العرب السنة داخـل   

 يمكـن للحكومـة المركزيـة       حلقة مفرغة لا  

الوصول إليها إلا من خلال اعتداءات دوريـة        

 .وتصرفات قمعية

الأمر الملح الأول، بالطبع، هو فـي محاولـة         

الوصول إلى مجتمع العرب الـسنة، وتغييـر        

الدستور وبناء شكل حكمي أكثر شمولية لجميع 

ولكن بوضع هذه النقطة    ( ).  عناصر المجتمع 

مـة يجـب اتخاذهـا      جانبا، هناك خطوات مه   

لإحداث تغيير راديكالي في كيفية شن حركات       

بالنـسبة لأمريكـا    . التمرد لحملاتهم الإعلانية  

 :وحلفاءها العراقيين، هذا الأمر يشمل

المراقبة عن كثب و السيطرة على، و         �

إذا ما اقتضى الأمر معاقبة، تصرفات القوات       

 الأمنية؛

ــأكثر    � ــتعانة ب ــن الاس ــف ع التوق

إثارة للمسائلة بما فيـه التعـذيب       التصرفات  

وأساليب خارقة للعادة في الاستجواب والسجن      

 والعقاب الجماعي والقتل من دون محاكمة؛

إنهاء استخدام الميليـشيات الطائفيـة        �

كمساعد وبديل للقوات المـسلحة النظاميـة،       

والبدء بعملية نزع سلاح وإيقاف تعبئة وإعادة       

 يات؛دمج جدية للمقاتلين من الميليش

أن تقوم أمريكـا بوضـع الحكومـة          �

الجديدة تحت طائلة المسؤولية وأن تبـين أن        

العلاقات طويلة الأمد والمساعدات الاقتصادية     

والتعاون العسكري المستقبلي كلها تعتمد على      

الخطوات التي تتخذها الأخيرة فـي فـرض        

السيطرة على، وبالمحصلة، حل الميليـشيات،      

ت القتـل بـدوافع     بالإضافة إلى وقف عمليـا    

سياسية واحترام حقـوق الإنـسان وسـطوة        

 القانون؛

أن تبين أمريكا استعدادها، بينما هي        �

في العراق، للتفاوض المفتوح علـى شـروط        

 تواجدها وعلى قواعد الاشتباك؛

أن تقوم أمريكا مرارا   بتوضيح وعلى أعلى         

المستويات أنها تقبل أن المـصادر النفطيـة        

عراق ولا أحد غيـرهم،     للدولة تخص شعب ال   

وأنها ستنسحب في اللحظة التي تطالبها بـذلك    

 .الحكومة الجديدة المنتخبة

 ٢٠٠٦) فبراير( شباط ١٥بروكسل /عمان

 


